
الانتخابــــات البرلمانيــــة وعجــــائز الســــياسة
ية المصر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أعلنــت اللجنــة العليــا للانتخابــات في مصر عــن أرقــام أوليــة لنســب المشاركــة في آخــر انتخابــات برلمانيــة
مصرية تجري اليوم وغداً، وتعتبر هذه الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية منذ انقلاب الثالث من
يوليــو العســكري في مصر، وتــأتي بعــد سلســلة مــن التــأجيلات غــير المــبررة وحالــة مــن القلــق مــن عــدم
اقامتهـــا مـــن الأســـاس نتيجـــة لتصريحـــات مـــن رئيـــس الانقلاب العســـكري عبـــدالفتاح الســـيسي أن

سلطات البرلمان المصري تم وضعها في الدستور بـ”حسن نية”.

وتعتــبر هــذه الانتخابــات ثــالث حالــة انتخابيــة تتلــو الانقلاب العســكري في مصر بعــد كلاً مــن الاســتفتاء
على الدستور وانتخابات الرئاسة التي أتت بعبدالفتاح السيسي، وتتسم هذه الانتخابات لأول مرة
منـذ فـترة طويلـة بغيـاب فصـيل شديـد الأهميـة في الخريطـة البرلمانيـة المصريـة؛ وهـو فصـيل الإخـوان
المسـلمين تحديـداً، فبـالرغم مـن التضييقـات في عـدد مـن الانتخابـات في عصر مبـارك؛ إلا أن الإخـوان لم
يسبق لهم أن غابوا عن الساحة البرلمانية تماماً بهذا الشكل، ويأتي هذا ضمن حالة عامة من غياب
حدة المنافسة الحقيقية بشكل عام من هذه الانتخابات مقارنة بأي انتخابات أخرى في الأربعين سنة

الأخيرة.

كــانت النســب المعلنــة مــن قبــل اللجنــة مفاجئــة إلى حــد كــبير، إذ تقــول اللجنــة أن نســبة مــن توجهــوا
.%. للتصويت ممن لهم الحق في التصويت في مصر لم تتعدى

كما تظهر تفاصيل الرقم المزيد من النسب الأكثر غرابة، إذ وصل تعداد المصوتين من النساء إلى أربع
أضعاف المصوتين من الرجال، كما كانت شريحة المصوتين فوق سن  عاماً ذات نصيب الأسد من
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% عامــاً بنســبة  إلى  مــن المصــوتين، وتلتهــا الشريحــة مــن % عــدد المصــوتين بنســبة
والشريحـة مـن  إلى  عامـاً بنسـبة %، ممـا يعـني أن نسـبة المصـوتين مـن  إلى  عامـاً لم
تتخطى % من المصوتين، حيث يقدر عدد المصوتين من سن  إلى  عاماً ب ناخباً فقط

حتى إصدار الأرقام.

 تبدو النسب السابقة شديدة الغرابة عند النظر إلى كون الشريحة السكانية التي يبدأ عمرها من
إلى  عاماً والتي شاركت ب% فقط في التصويت تمثل نسبة وقدرها % من سكان البلد،
كمـا أن الشريحـة فـوق  عامـاً والـتي مثلـت % مـن المصـوتين هـي في الواقـع أقـل مـن % مـن

السكان.
يادة عدد المصوتات عن المصوتين بمقدار  أضعاف هو شيء شديد الغرابة في قاعدة سكانية كما أن ز

لا فارق يذكر فيها بين تعداد الذكور والإناث.

يبـة السابقـة مـن دون الرجـوع إلى بعـض السـمات الثقافيـة والاجتماعيـة لا يمكـن تفسـير الأرقـام الغر
المصرية، السمة الأولى هي القناعة العامة بانتماء المرأة إلى مجال المنزل والأسرة؛ المجال المحلي لا المجال
العــام كأمــاكن العمــل وغيرهــا، ويظهــر هــذا جليــاً في بعــض الأرقــام، إذ لا تعــدى مشاركــة المــرأة في قــوة
العمـــل المصريـــة % في مقابـــل % للذكـــور، كمـــا يمكـــن تعـــداد الإنـــاث المشاركـــات في البرلمانـــات

والحكومات السابقة كقلة بسهولة شديدة.
يــة التقاعــد الــوظيفي في حيــاة الأفــراد، إذ يمكــن بســهولة ربــط الشريحــة والســمة الثانيــة هــي محور
السـكانية مـن  عامـاً ومـا فـوق ذلـك بنهايـة المسـار الـوظيفي بشكـل عـام، إذ حـتى يومنـا هـذا تظـل
الوظيفة الحكومية هي المسار الوظيفي الأوسع انتشاراً وتقديراً خصوصاً بين أهل الطبقات الوسطى
في مصر، ومعنى انتهاء المسار الوظيفي عند سن الستين عند أغلب الموظفين في ظل غياب مجتمع
مدني قوي يستوعب عدد المتقاعدين المتزايد يعني بالضرورة توجه عدد كبير منهم للمشاركة في الشأن

العام بشكل أو بآخر، بالحديث على المقاهي أو باجترار الصحف الحكومية أولاً بأول.

حقيقة الأمر أن الممارسة السياسية في مصر هي ممارسة تنفصل بالأساس عن الحياة اليومية، أدت
كلاً من البيروقراطية المركبة والمركزية الشديدة إلى إظهار عدم مشاركة الدولة بشكل مباشر في مسائل
كثر من وظيفة أو توفير القدر الكافي الحياة اليومية للمواطنين، فالمواطن أثناء انشغاله بالعمل في أ
من المال لدفع رشوة ما لا يبدو أنه يربط بين هذا وبين الممارسة السياسية في البرلمان نيابة عنه، إذ
تحــولت الممارســة السياســية إلى مهنــة وحرفــة تحتكرهــا طبقــات معينــة في المجتمــع لــديها العلاقــات

والأموال والخبرات الكافية لممارستها بالشكل الحالي.

وواقــع الأمــر أن شبكــات المصالــح مــن سياســيين محــترفين ورجــال أعمــال ومــوظفين ذوي مناصــب
راسـخة في الدولـة لا تؤمـن بالمشاركـة الشعبيـة الحقيقيـة في اتخـاذ القـرار السـياسي، وإنمـا هـي تحتـاج
فقط إلى تأييد علني يضفي على هذه الممارسة السياسية نوعاً من الشرعية الجماهيرية، ويبدو أن
الشرائح السكانية التي لا تعاني من ضغط مباشر على المشاركة في مقترع الحياة اليومي؛ والتي لديها
بعـض الـوقت الفـا هـي الـتي تسـتطيع القيـام بهـذا الـدور بكفـاءة، إذ يسـمح تفرغهـا واقصائهـا عـن
مجال الحياة اليومية والاقتصادية خصيصاً لها بالتحول إلى سياسيين هواة؛ أو مشجعين سياسيين



ــة لتظهــر محــترفين، وتكســب عمليــة التشجيــع تلــك الممارســة السياســية شرعيــة جماهيريــة مطلوب
كعملية ديموقراطية.

وعلى الناحية الأخرى، تظهر الشرائح السكانية الأقل سناً والأكثر اندماجاً مع معترك الحياة اليومية
وكأنهــا تفتقــد لأي نــوع مــن الاهتمــام بالحيــاة السياســية في الانتخابــات الأخــيرة، وهــذه ســمة علــى
العكس تماماً من ما حدث في الانتخابات والاستفتاءات التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير،
إذ يبــدو أن الثــورة قــد أظهــرت لوهلــة إمكانيــة إعــادة إدمــاج الممارســة السياســية مــع الحيــاة اليوميــة

كثر تمثيلاً ومباشرة. للناس بشكل تصبح فيه الديموقراطية أ

كـد علـى إلا أن الواضـح أن انتصـار مؤسـسات الدولـة والجيـش علـى الثـورة في الثـالث مـن يوليـو قـد أ
ترســيخ شكــل الســياسة والديموقراطيــة الــذي اعتــاده مــن هــم فــوق الســتين مــن عمرهــم، شكــل
السياسة الذي لم يعهدوا غيره على طول حيواتهم الممتدة إلا لسنوات قصيرة جداً بعد ، وهو
ترك السياسة لأهلها ودعمهم من قبل المشجعين؛ واندماج الجماهير مع حيواتهم اليومية المفرغة

من الممارسة السياسية والانشغال بكسب لقمة العيش.
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